
 تونس - فاز الفيلم التّونسي ”طلامس“ 
للمخرج علاء الدّين ســــليم بجائزة أفضل 
فيلــــم وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفيلم 

العربي بزيورخ.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم حــــول ”س“ 
الجندي بالصحراء التّونسية والذّي ينال 
إجازة لمدّة أسبوع بعد وفاة والدته، لكنّه 

لم يعد بعدها إلى ثكنته مطلقاً.
يهرب الجندي من الخدمة العســــكرية 
بعد حادثــــة وفاة والدتــــه وانتحار زميل 
له، وتلاحقــــه قوات الأمــــن، حيث يصبح 
مســــتهدفاً في المنطقــــة التّي يعيش فيها 
والتي يســــكنها أبنــــاء الطبقــــة العاملة، 
فيجد نفســــه مضطرا للهــــرب من المدينة 
إلــــى الغابــــة المجــــاورة للاحتمــــاء بها 

والاختفاء فيها.
للوهلــــة الأولــــى يبدو مدخــــل الفيلم 
بســــيطا وواضحا، لكــــن بمجرد أن يدخل 
البطل الغابة، يأخــــذ المخرج علاء الدين 
سليم المشــــاهدين إلى رحلة نحو عالم لا 

حدود فيه للخيال.
وفي سياق منفصل تماما عن الحكاية 
الأولى للجندي، وبعد مرور عدة سنوات، 
تكتشف ”ف“، المرأة الشابة المتزوجة من 
رجــــل ثري، أنّها حامــــل. وفي صباح أحد 
الأيام تغادر فيلتهــــا الفاخرة لتختفي في 

الغابة.  
وتبــــدأ القصــــة الحقيقيــــة للفيلم مع 
ظهور الســــيدة الثرية التــــي تلعب دورها 
الممثلة ســــهير بن عمارة، حيث تقرر ترك 
حياة الترف في فيلتها الفاخرة التي تطل 
على الغابة، بعد أن وجدت نفسها فريسة 

للقلق إثر حملها.
وتخرج الســــيدة للســــير فــــي الغابة 
فيحملها طريقها إلى الجندي، الذي يلعب 

دوره المغني المصــــري عبدالله منياوي، 
الذي بات أشــــبه بإنسان الكهف، تكتشف 
عندهــــا أنهــــا بــــلا صــــوت وأن الطريقة 
الوحيــــدة للتواصــــل معه هــــي عن طريق 

التخاطب بالعيون.
يأخذ الفيلم منحــــى رمزيا في الوقت 
الــــذي تصبح فيــــه أجــــواء الفيلــــم أكثر 
تجريديــــة، ويتحول إلى قصــــة رمزية عن 

الخلق وعن آدم وحواء في الجنة.

يســــتغل المخرج هذه الرمزية ليعيد 
تعريف الأدوار التقليدية للرجل والمرأة. 
فالســــيدة التي باتت تعيش مع الجندي، 
تضــــع طفلها لكنها تعجز عن إرضاعه لأن 
صدرها خال من الحليب. يكتشف الجندي 
عندها أن صدره يدر حليبا فيقوم بإرضاع 
الطفل بدلا منها. حكاية مغرقة في الخيال 
والرمزيــــة والغرائبية والتفكك، ولا يجمع 

ذلك كله ويفسره إلا البعد الرمزي.

المجنــــد اليائس المتهرب من الخدمة 
العســــكرية، والمرأة الحبلى التي هجرت 
حياة بدت ظاهريــــا مثالية، والأفعى التي 
ترمز إلى حبل سري رابط للناس بالأرض 
الأم، مــــن خلال هــــذه الشــــخصيات نجد 
أنفســــنا إزاء حالة تعايــــش غريبة داخل 

غابة نائية.
يجعــــل  أن  المخــــرج  حــــاول  وقــــد 
تين  الشــــخصيَّ لمســــاعِي  ة  أولويَّ ة  الحريَّ

تين، حيــــث يرفُض عــــلاء الدّين  الرئيســــيَّ
السياســــي  ســــليم الواقِــــع الاجتماعي – 
العنيــــف في تونــــس رفضًــــا قاطِعًا. فيما 
يَقُــــصّ علينا حكاية الانعِتــــاق من القُيُود 
ة  ة – الجيــــش والعائلــــة الأبَويَّ الســــلطويَّ
ر من  محاولا أن يتحرَّ على حد الســــواء – 
ة  نات الأساسيَّ المَعالِم المعهودة في المكوِّ
لأي عمــــل ســــينمائي وهو ما كرســــه في 

فيلمه الأول كذلك.
و”طلامــــس“ هو ثاني أفــــلام المخرج 
عــــلاء الديــــن ســــليم بعــــد فيلمــــه الأول 
”آخــــر واحــــد فينــــا“ (2017) الــــذي حقق 
أصــــداء إيجابية عند عرضــــه في عدد من 
المهرجانات السينمائية. و”طلامس“ هي 
الكلمــــة الدارجة المســــتخدمة في تونس 

والمرادفة لـ”طلاسم“ (جمع طلسم).
النــــزوع نحــــو ”التجريد“ فــــي فيلمه 
الأول هو نفس ســــمة الفيلم الثاني لعلاء 
الدين سليم، الذي يبدو ملتبسا بداية من 
فكرة ”الطلاســــم“، وكأن المخرج يحذرنا 
مــــن البداية، أننا سنشــــاهد مجموعة من 
”الطلاســــم“ الغامضــــة التي لــــن نفهمها، 
فهــــو مولع بلعبــــة الغمــــوض والتعمية، 
ليداعبهم  المشــــاهدين  إليهــــا  يســــتدرج 
بخيالــــه، ويتركهــــم وهم يتســــاءلون عمّا 
يقصده. وهذا منهج خــــاص به وهو كما 
يقول الناقــــد الســــينمائي المصري أمير 
العمــــري ”يجيــــد التعامل مع هــــذا النوع 
الســــينمائي الــــذي يحفر لنفســــه طريقا 
مســــتقلا متميزا دون شــــك في الســــينما 

العربية بل والتونسية“.
ويقــــول المخــــرج إنه اســــتلهم فكرة 
الفيلــــم من المخــــرج الأميركي ســــتانلي 
كوبريك وفيلمه ”2001: أوديسا الفضاء“. 
ويضيف ”مثل كوبريــــك، أردت أن أتحرك 

بحريــــة بين العوالم وأن أترك تفســــير ما 
يراه المتفرج للمتفرج“.

أما الممثلة ســــهير بن عمارة، فتقول 
إنهــــا فخــــورة بالمشــــاركة فــــي تجربــــة 
اســــتثنائية. وتتابــــع ”كان العمل في هذا 
الفيلم مغامرة بالنســــبة إليّ. وأشكر علاء 

الدين لأنه أتاح لي تلك الفرصة“.

ونذكــــر أن فيلم ”طلامــــس“ من تأليف 
ومونتــــاج وإخــــراج عــــلاء الدين ســــليم، 
وشــــارك فــــي بطولتــــه كل من ســــهير بن 
عمــــارة، عبداللــــه المنيــــاوي وخالــــد بن 
عيســــى، أمــــا هندســــة الصــــوت فكانــــت 
لمُنصــــف طالــــب، ومديــــر التصوير أمين 
مســــعدي، والفيلــــم من إنتاج تونســــي/ 
فرنســــي مشــــترك بدعــــم مــــن الصّندوق 
وزارة  وصنــــدوق  التّونســــي  الفرنســــي 
الثّقافة التونسية وصندوق دعم السينما 
من جميع أنحاء العالم بفرنسا، وصندوق 

السّينما العالمية الأوروبي.
وســــبق أن عــــرض الفيلــــم في قســــم 
كان  بمهرجــــان  المخرجيــــن“  ”أســــبوع 
الســــينمائي الدولــــي. كمــــا نــــال جائزة 
أســــد المســــتقبل في مهرجــــان البندقية 
الأولى  والجائــــزة  الدولــــي  الســــينمائي 

للمهرجان الدولي بقابس.
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الدكتاتوريون يدهسون الأزهار لكنهم لا يستطيعون منع الربيع من القدوم

 الأنظمة الشمولية التي حكمت بعض 
الأقطـــار فـــي العالـــم العربـــي، وأخفت 
جبروتها وتسترت تحت شعارات براقة 
جوفاء، أجرمت، حقيقة، في حق شعوبها 
حين أقدمت عل تدجين الأجيال الناشئة 
والثقافية،  التربويـــة  مؤسســـاتها  عبر 
وآلتها الإعلامية المضللة فأفرزت خواء 
فكريـــا ما زالت آثـــاره المدمرة واضحة 
للعيان، وستستمر كالوباء المعدي، ذلك 
أن ضحايا ثقافة تلك الشـــعارات القاتلة 
ما زالوا يستمرون في ”تربية“ أطفالهم، 
فنيـــة وثقافية ذات  وإنتـــاج ”إبداعات“ 

طابع وبائي.

العســـكرية  الأنظمـــة  تلـــك  كانـــت 
التـــي جاءت علـــى ظهـــور الدبابات في 
ســـتينات وثمانينـــات القـــرن الماضي، 
تعلم شعوبها الجهل والأمية والتخلف، 
وتحرمهـــا من أي انفتـــاح ثقافي، وذلك 
باسم الحفاظ على هوية الأمة وصونها 
من الضيـــاع والتلاشـــي، والذوبان في 
”متاهـــة الغرب الرأســـمالي ذي الأطماع 

الاستعمارية والامبريالية“.

السلطة والثقافة الواحدة

الآن نلحـــظ النتائـــج الكارثية التي 
تسببت فيها تلك الأنظمة القمعية، على 
مســـتوى الأفراد والمجتمعات، ســـواء 
يظهر ذلك من خلال فشـــل تـــام في بناء 
التربوية  والمؤسســـات  القانـــون  دولة 
والثقافيـــة الجديرة بمواكبة العصر، أو 
تظهـــر النتائـــج أيضا فـــي ردات الفعل 
الطائشـــة والانفعاليـــة المتمثلـــة فـــي 
حالات الانســـلاخ والتنصـــل من الهوية 
القوميـــة، وكل مـــا لـــه علاقـــة بأصالة 

المجتمـــع ومقوماته الفطرية الطبيعية، 
ذلك أن تلك ”الأصالة“ المزيفة التي دعت 
إليها الأنظمة العسكرية العربية، لم تكن 
أصيلـــة بل نوعا من كلمـــات الحق التي 

يراد بها باطل.
مارســـت تلك الأنظمة تزويرا شـــمل 
جميـــع المجـــالات فأفـــرز تشـــويها في 
الذائقة الفنية والثقافية، شـــمل بدوره، 
سلوكيات شاذة وقمعية تمارس الإقصاء 
والتحطيـــم والتهشـــيم لكل مـــا يحمل 
بـــذرة إبداعيـــة، ويـــروم الخـــروج عن 

القطيع.
الأمثلـــة كثيـــرة وموغلة فـــي العار 
والتخلـــف، فمن منـــا لا يتذكر كيف أقام 
الزعيـــم الليبـــي معمر القذافـــي محرقة 
للآلات الموسيقية الغربية باسم الحفاظ 
على الأصالة العربيـــة، وحماية الذائقة 
العامـــة. والقائمة تطول لتشـــمل قاهرة 
الســـتينات، ومن بعدها دمشق وبغداد 

والخرطوم وحتى الجزائر.
كانـــوا يعلمون الأمية في مدارســـنا 
صدورنـــا  علـــى  مكثـــوا  وجامعاتنـــا، 
واســـتوطنوا رؤوس أولادنا زهاء عقود 
طويلة وجنـــدوا لذلك أســـاتذة ”أكفاء“ 
ليقولـــوا حتـــى لعقلنـــا الباطـــن: انس 
مـــا يمكـــن أن تتذكـــره من قيـــم الحرية 

والتحرر.
صارت كتبنا ومناهجنا المدرســـية 
مســـخرة في عيون خبراء اليونســـكو، 
شـــهاداتنا الأكاديميـــة لا يعتـــرف بهـــا 
امتحاناتنا  عليهـــا،  الموقعـــون  حتـــى 
تبـــاع وتشـــترى بعلبـــة تبـــغ أو ربطة 
خبز، معلمونا يتقربـــون لتلاميذهم من 
أولاد الأثرياء خشية إملاق أو طمعا في 

ترقية.
علمونـــا أن الآخـــر ظالم ومســـتبد 
ومتخلف وعنصري وهمجي، حتى بتنا 
نهرب إليه فضولا ومعرفة لجحيمه على 
وكي نقدر  طريقة ”نارك ولا جنـــة هلي“ 
”فـــردوس حاكمنـــا“ ولا نرفـــس نعمته، 

فنسبح باسمه بكرة وعشيا.
كذبـــوا علـــى الجغرافيـــا والتاريخ 
فصرنـــا نعتقـــد أن قبلهم لـــم يكن هناك 

”قبل“، ابتداء الزمان من يوم جاؤوا.
وحتـــى  الفنيـــة  الذائقـــة  أفســـدوا 
الهندام الرســـمي، فحاولوا جعلنا قوما 
والســـينما  الموســـيقى  يزدرون  بلهاء، 

والمســـرح، يكرهون الجمـــال والأناقة، 
وينظـــرون إلى كل أجنبي بأعين الريبة.
حولونا إلى جماعة يخافون من ألســـنة 

أطفالهم وحيطان بيوتهم.
الجـــلاوزة  بنـــا  فعلـــه  مـــا  هـــذا 
والاســـتبداديون وعبدة الـــرأي الواحد، 
حتـــى صـــار أطفالنـــا فـــي المـــدارس 
باســـمه  يهتفـــون  مـــن  أن  يعتقـــدون 
كل صبـــاح، وبإيعـــاز مـــن ”مدرســـيهم 
الأفاضـــل“، هو الذي يحكـــم العالم. وله 
الفضل في مجيئهم كما يحدث في كوريا 

الشمالية.

قدوم الربيع

هـــم يعرفـــون أن الخيل تســـاق إلى 
مـــوارد المـــاء غصبـــا عـــن صهيلهـــا، 
يدركـــون  لا  لكنهـــم  يريـــدون،  ســـاعة 
أنهـــا لا تشـــرب إلا متـــى تريـــد ذلـــك، 
وأنها تـــركل مغتصبيها ســـاعة معركة 
ظالمة. هم يدهســـون الأزهـــار، لكنهم لا 

يســـتطيعون منـــع الربيع مـــن القدوم. 
فعـــل بنا الحكام الظالمـــون ما لم يفعله 
بنـــا الأعداء التقليديون، ســـبَوا أفكارنا 
وعقولنا قبـــل مدننا وأحرارنـــا، عاثوا 
فســـادا فـــي رؤوســـنا قبـــل خرائطنا، 
خرائطنـــا الورقيـــة التـــي حرروها قبل 

بلادنا المغتصبة.
مـــن أين جاءت هـــذه البلية يا ترى؟ 
هـــل قدر لشـــعوبنا ألا تســـتريح إلا في 
قبورها، هل هذا هو تاريخنا وحاضرنا 

ومستقبلنا؟
هل نحن في ”الدائرة الشريرة“ التي 
ســـخر بها فوكوياما على عقولنا ونظر 
إلـــى نهاية تاريخ جائـــر، يحول الأغلال 
والقيـــود إلى أســـاور، فيجعـــل الظالم 
متفوقا والمظلوم شخصا يمارس قدره 

الذي خطه التاريخ له.
وجـــاءت الصفعـــة التـــي لـــم يكـــن 
يتوقعهـــا أحـــد، لـــم تكن نســـائم ربيع 
بالمفهوم الرومانسي الناعم، بل عاصفة 
تهـــد عروش الاســـتبداد رمســـا برمس، 

وتقـــول لمـــن يعتقـــدون أنهـــم خالدون 
”حلوا عن سمائنا، فلنا على هذه الأرض 

ما يستحق الحياة“.
إنها النمور في يومها قبل العاشـــر 
(علـــى رأي الكاتب الســـوري الســـاخر 
زكريا تامر)، حيـــن يذلونها ويحاولون 
تدجينها إلـــى قطط. ذهـــل العالم الذي 
كان ينظر إلينا كسلاحف تقرض الوقت 

وترفض الانقراض.
إنهـــا الخيل التي قـــد تصبر طويلا 
على العطش، لكنها تنطلق في غفلة عن 
مروضيها وتتحرر من الإســـطبلات وإن 
كانت مترفـــة، وتتحرر من حدواتها وإن 

كانت من ذهب.
احتـــار الغرب في تقييـــم ما يحدث، 
منهـــم مـــن آزر دون إيمـــان واضح مثل 
”الطلقـــاء“ فـــي فتـــح مكـــة، منهـــم من 
أظهـــر المســـاندة وأبطـــن العـــداء مثل 
المنافقيـــن فـــي يثرب، ومنهـــم من جاء 
يفتـــح ذراعيه مثل ســـلمان الفارســـي. 
أمـــا الموقـــف العربـــي الرســـمي فبدا 

القمعيـــة،  الأنظمـــة  لـــدى  مرتبـــكا 
كمن يتحسس أطراف بدنه وهو يشاهد 
”الفلقـــة“ تفعـــل فعلهـــا في ”قـــاووش“ 
كبيـــر وطابـــور أطـــول. منهم مـــن هلل 
للربيع بثقة تامة حين رأى الناس تنضم 
إليـــه أفواجـــا، ومنهم من صـــاح ”هذه 
مؤامـــرة تحاك ضد الأمـــة“، وهي عبارة 
ممجوجـــة، لـــم يعـــد يصدقهـــا أبســـط 
العـــوام، ومنهم الذكي الـــذي ”بل ذقنه“ 

استعدادا لحلاقة لا مفر منها.
غربان  تســـلل إلى ربيعنا و“ربعنا“ 
كثـــر، حـــاول ويحـــاول جـــراد الـــردة 
الانقضـــاض علـــى براعمنـــا، خرجـــت 
فئران من جحورها، لكن فزاعتنا الأقوى 
والأفتـــك والأحـــرس، هـــي ألا ننظر إلى 

الوراء إلا بغضب.
كلمـــة في الزحـــام: تحملنا وصبرنا 
وعانينا وسكتنا، مثل جمل في صحراء 
الجهـــل والظلم والاســـتبداد. فيا حادي 
العيس عرج كي نودع ســـنوات الصمت 

والقهر.

القمع لا يقتل أفكار التنوير وثقافة الحرية (لوحة للفنان أنس سلامة)

”أيهــــــا الناس:/ لقــــــد أصبحت ســــــلطانا عليكم/ فاكســــــروا أصنامكم بعد 
ضلال،/ واعبدوني“، هكذا قال الشــــــاعر السوري نزار قباني في قصيدته 
الشــــــهيرة ”دكتاتور عربي“ التي رسم فيها صورة كاريكاتيرية لكنها مؤلمة 
ــــــوع الثقافي وكبحوا  لبعض المســــــتبدين العرب، هؤلاء الذين طمســــــوا التن
جماح التنوير الفكري والمعرفي وســــــيجوا الذائقة الفنية، وقيدوا الحريات 

والآراء والإبداع، خوفا من شعوبهم.

التربية والثقافة والتعليم مشروع «نحو الأمية» في الأنظمة العسكرية

الأنظمة العسكرية التي 

جاءت على ظهور الدبابات 

علمت شعوبها الجهل 

والأمية والتخلف، وحرمتها 

من كل انفتاح ثقافي

الفيلم يأخذ منحى 

رمزيا في أجواء تجريدية 

ليقدم من خلالها قصة 

رمزية عن الخلق وآدم 

وحواء في الجنة

إبراهيم عياري
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